


فِقُونَ نَا مُ لْ ةُ ا سُورَ
ةٌ في ازدواج الذات، ووحشة القلب، وخديعة الزمن رحل

امِيُّ لَّ ــ اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽
مقدمة

حين ينقسم الإنسان على نفسه
 ليست أخطQQر المسافات تلك الQQتي تفصQQل الإنسQQان عن غيره، بQQل تلك الQQتي تنفتح في
 داخله بين مQا يقول ومQا يكQون، بين الوجه الذي يقدمQه للعQالم والوجه الذي يراه الله، بين
 حقيقة يعرفهQQا في أعماقQQه وحيQQاة يصرّ على أن يعيشها في الاتجQQاه الآخر. وحين تتسع هQQذه
تًا تتكلم، ا واحدًا؛ يصQQبح كأنQQه يسQQكن ذاتين متجاورتين: ذا  المسافة لا يعQQود الإنسQQان شخصً
تًا تخفي الحقيقة؛ حتى يغدو العمر كله محاولة شQQاقة تًا تصنع الانطباع، وذا تًا تضمر؛ ذا  وذا

مًا بين الوجهين. للإبقاء على الجدار قائ
رًا عن جماعة تاريخيQQة انقضى زمانهQQا، ثًا عاب  ومن هنا تأتي سورة المنافقون لا بوصQQفها حدي
لًا لبنيQQة إنسQQانية قابلة للتكرر مQQا بقي الإنسQQان قQQادرًا على أن ا مQQذه  بل بوصQQفها كشQQفًا قرآنيً
ئًا آخر. إنهQQا سورة قصQQيرة في عدد آياتهQQا، لكنهQQا تدخل إلى مناطق ئًا ويكQQون شي  يقول شي
 شديدة العمق من النفس؛ مناطق لا تكشQQفها الأفعQQال الظQQاهرة بسهولة، لأن صQQاحبها قQQد
 يكون حسن الهيئة، قQQوي الحضQQور، جميQQل العبQQارة، قQQادرًا على أن يقول الحQQق نفسه، ثم

يكون قلبه في ناحية أخرى تمامًا.
وتبدأ المفارقة منذ اللحظة الأولى.

هِ﴾. لَّ رَسُولُ ال لَ نَّكَ   شْهَدُ إِ نَ لُوا  قَا فِقُونَ  نَا مُ لْ ءَكَ ا ذَا جَا ﴿إِ
إنهم لا يفتتحون حضورهم بالإنكار، بل بالشهادة.

لا يعلنون الباطل، بل ينطقون بالحق.
ومع ذلك يقول الله:

بُونَ﴾. لَكَاذِ قِينَ  فِ نَا مُ لْ نَّ ا شْهَدُ إِ يَ هُ   لَّ ﴿وَال
 وهنا يضQQع القرآن يدنا على حقيقة دقيقة: ليست الكلمQQات صQQادقة لمجQQرد أن معانيهQQا
بًا لأن حياتQQه لم تدخل في  صحيحة؛ فقد تحمQQل الجملة حقيقة عظيمQQة، ويكQQون قائلهQQا كاذ



 معناها. إن الكذب قد يقع في المسافة بين العبارة وصاحبها، حين يصQQبح الكلام أكQQبر من
القلب الذي ينطقه، وحين تتحول اللغة من كشف للحقيقة إلى وسيلة لصناعة صورة عنها.

ومن هذه اللحظة يبدأ الكتاب رحلته.
لًا عند سؤال: ماذا قال المنافقون؟ بقدر ما سنسأل: كيف تتكQQون النفس  لن نقف طوي
 القادرة على أن تقول هQQذا؟ كيQQف ينشQQأ في الإنسQQان ذلك الانقسام الذي يسQQمح له أن
 يعرف الحق ثم يبني حياته على غيره؟ كيQQف يتحQQول القناع من أداة مؤقتQQة إلى وجه دائم؟
 وكيQQف يحتQQاج صQQاحب الازدواج كل يQQوم إلى مزيد من اللغQQة والتQQبرير والحمايQQة حQQتى لا

تنكشف المسافة بين حقيقته وصورته؟
ثم تأتي تلك الصورة التي تكاد تختصر السورة كلها:

دَةٌ﴾. نَّ هُمْ خُشُبٌ مُسَ  نَّ ﴿كَأَ
ليسوا أشجارًا.

الشجرة فيها جذر، وفيها حياة، وفيها اتصال خفي بالأرض، وفيها نمو ينبع من الداخل.
إنهم خشب.

د؛ يحتQQاج إلى غيره كي يظQQل نَّ   ثم ليس الخشQQب داخل بنQQاء يQQؤدي وظيفQQة، بQQل هQQو مُسَ
مًا. قائ

 وما أشد قرب هذه الصQورة من أحQوال بشرية كثQيرة: إنسQان لا يقف من داخله، بQل
 تسنده السمعة؛ يسQQنده المنصQQب؛ يسQQنده الجمهQQور؛ تسQQنده الجماعة؛ يسQQنده الإعجQQاب؛ تسQQنده
 صورة صQQنعها الناس عنه. فإذا نزعت عنه تلك المسندات لم يبQQق كثQQير ممQQا يسQQتطيع أن

يستند إليه.
ولعل هذا هو أحد الأسئلة التي ستصاحب هذه الصفحات كلها:

ما الذي يسند الإنسان حين تسقط المسندات؟
ماذا يبقى منك إذا انطفأت الأضواء؟

إذا لم يصفق أحد؟
إذا لم يبق لقب؟

إذا لم تعد هناك صورة تحتاج إلى المحافظة عليها؟
إذا خلوت بنفسك تمامًا، ولم يكن بينك وبين الله أحد؟
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هناك تبدأ معرفة الحقيقة.
 ولهذا فإن سورة المنافقون ليست سورة المظاهر وحدها، بل سورة الداخل المفقود. إنهQQا
 تكشف الإنسان الذي بالغ في صناعة الخارج حتى أهمQQل بنQQاء المركز الذي ينبغي أن يقوم

عليه الخارج كله.
ثم تمضي السورة بنا إلى منطقة أشد ظلمة: الخوف.

هِمْ﴾. لَيْ عَ يْحَةٍ   بُونَ كُلَّ صَ حْسَ  ﴿يَ
 فصQQاحب القناع لا يعيش آمنًا كما يتQQوهم. إنQQه يحمQQل سر انكشQQافه معQQه. وكل صQQوت
ا، وكل نظQرة قQد تتحQول في ذهنه تُقرأ اتهامً  يمكن أن يصبح تهديدًا، وكل كلمة قابلة لأن 
يًا؛ لأن الإنسان يسQQتطيع  إلى سؤال. إن الخداع الذي بدأ وسيلة للنجاة ينتهي حصارًا داخل

نًا، لكنه يظل يعيش بالقرب منها في نفسه. أن يخفي الحقيقة عن الناس زم
بًا آخر من أعصاب الأزمة: ثم تكشف السورة عص

سَهُمْ﴾. ءُو رُ وْا  لَوَّ ﴿
لًا. فليست المشكلة أن طريق الرجوع غائب، بل أن الكبر يجعل الرجوع ثقي

كم من إنسان كان يفصله عن النجاة اعتراف واحد، لكنه لم يستطع أن يقوله.
كم من خصومة كان يمكن أن تموت بجملة: أخطأت.

ئًا من  وكم من قلب كان يسQQQتطيع أن يبQQQدأ من جديد لQQQو رضي صQQQاحبه أن يخسر شي
صورته كي يسترد حقيقته.

 إن الكبرياء لا يمنع الإنسQQان من الاعتراف بالخطQQأ فحسب؛ بQQل قQQد يدفعQQه إلى صQQناعة
 منظومQQة كاملة من التQQبريرات حQQتى لا يضQQطر إلى ذلك الاعتراف. وهنا تصQQبح النفس

حارسة للسجن الذي بنته لنفسها.
ثم يدخل المال إلى المشهد:

وا﴾. نْفَضُّ يَ ىٰ  تَّ هِ حَ لَّ نْدَ رَسُولِ ال لَىٰ مَنْ عِ عَ فِقُوا  نْ تُ لَا  فتنكشف نظرة أخرى إلى العالم: من يملك الرزق يملك البشر.﴿
لكن السورة ترفع السقف فجأة:

.﴾ ضِ رْ مَاوَاتِ وَالْأَ ئِنُ السَّ هِ خَزَا  لَّ لِ ﴿وَ

هنا يتصادم تصوران كاملان للوجود.
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 تصور يرى العالم شبكةً مغلقة من المصالح والقوى والأيدي التي تمنح وتمنع، وتصور يرى
بًا لا تنفد خزائنه. وراء الأسباب كلها ر

ومن لا يرى إلا يد الإنسان سيذل للإنسان.
 أمQا من يرى يد الله وراء الأسباب، فإنQه يتعامQل مQع الأسباب دون أن يمنحهQا مقام

الربوبية في قلبه.
ثم تأتي معركة العزة:

.﴾ ذَلَّ هَا الْأَ عَزُّ مِنْ  رِجَنَّ الْأَ يُخْ لَ ﴿
إنها ليست كلمة عابرة، بل سؤال وجودي: ما القوة؟ ومن العزيز؟

هل العزيز من يستطيع إخضاع الآخرين، أم من لا يستطيع الآخرون شراءه؟
هل العزة في القدرة على التحكم بالأرزاق، أم في التحرر من عبودية الرزق؟

يُعQرض عليQه المQال ثمنًا  هل الأقQوى من يملك المQال، أم من يسQتطيع أن يقول لا حين 
لضميره؟

ثم في حركة قرآنية مدهشة، تنصرف السورة عن المنافقين.
بعد أن جعلتنا نراقبهم آية بعد آية، يأتي النداء:

نُوا﴾. مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿
وهنا تنتهي متعة التفرج.

تتجه المرآة نحونا.
 فليست الغاية من تشريح المرض أن تشعر النفس بتفوقها على المرضى، بل أن تفتش عن

البذور الدقيقة التي يمكن أن تبدأ منها العلة.
ئًا آخر مقدمًا على حقيقة الإيمان، فإن المQQؤمن  وإذا كانت مشكلة المنافق أنه جعQQل شي

يُبتلى بشيء أقل ظهورًا: نفسه قد 
هِ﴾. لَّ دُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ال لَا وْ لَا أَ لُكُمْ وَ وَا مْ هِكُمْ أَ لْ تُ لَا  ﴿

ويا لعظمة هذا الانتقال.
من الخداع إلى اللهو.

ئًا. من القناع المتعمد إلى الانشغال الذي قد يبدو بري

4



 كأن القرآن يقول: ليست كل المسافات الQQتي تبعQQد الإنسQQان عن مركزه تبQQدأ بخيانQQة
كبيرة. بعضها يبدأ بشيء يحبه، ثم يمنحه من قلبه أكثر مما ينبغي.

قد لا ينكر الإنسان الله، لكنه يعيش كما لو أن المال هو الحقيقة الكبرى.
وقد لا يرفض الآخرة، لكنه يستنفد حياته كأن الدنيا لا تنتهي.

 وقد لا يقول إن أبناءه أهم من الله، لكنه يتخذ من حبهم مQQبررًا لكل تنQQازل يبعQQده عن
الله.

ا ظQQاهر البنيQQة إلى سؤال أعمQQق: مQQا الذي  وهكذا تنتقل السورة من النفاق بوصQQفه مرضً
يحتل مركز القلب؟

ثم تنفتح النهاية على الزمن.
.﴾ مَوْتُ لْ حَدَكُمُ ا تِيَ أَ  يَأْ نْ  بْلِ أَ قَ ﴿مِنْ 

كأن السورة كانت منذ أولها تتجه إلى هذه اللحظة.
فالنفاق كله يقوم على مهلة متوهمة.

ما دام هناك غد، يمكنني أن أؤجل الصدق.
ما دام هناك وقت، يمكنني أن أعيش الآن بطريقة وأصححها لاحقًا.

لًا ثم أخلعه في اللحظة المناسبة. ما دام العمر ممتدًا، يمكنني أن أحتفظ بالقناع قلي
لكن الموت لا يسأل الإنسان إن كان قد انتهى من ترتيب روايته.

يأتي.
وحين يأتي، تتوقف إمكانات التعديل.

لهذا يقول الإنسان:
.﴾ قَرِيبٍ جَلٍ  لَىٰ أَ  تَنِي إِ  رْ خَّ لَا أَ لَوْ ﴿رَبِّ 
يًا. رًا أسطور لا يريد في تلك اللحظة عم

لًا من الوقت. فقط قلي
والقليل الذي كان يهدره بالأمس يصبح أمنية الوجود كلها.

 وهنا تبلغ السورة أقصى كشفها: ربما لا يكون التسويف بعيدًا عن بنية النفاق كما نظن؛
 ففي كليهما فجQQوة بين مQQا يعرفه الإنسQQان ومQQا يفعله. المنافق يؤجل مطابقة القلب للسان،

وّف يؤجل مطابقة العمل للقناعة. والمس
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كلاهما يقول للحقيقة:
ليس الآن.

وهذا الكتاب رحلة داخل هذه المسافات.
لن نحاول أن نضع أسماء الناس على الآيات.

سنحاول أن نضع قلوبنا أمامها.
مّن يشبهها، بل لنسأل: ما مقدار ما يقوم في حياتنا دَةٌ﴾ لنبحث ع نَّ  لن نقرأ ﴿خُشُبٌ مُسَ

بنفسه، وما مقدار ما لا يقوم إلا بنظرات الآخرين؟
هِمْ﴾ بوصQQفها وصQQفًا لنفس غريبQQة عنا، بQQل لنتأمQQل لَيْ عَ يْحَةٍ   بُونَ كُلَّ صَ حْسَ   ولن نقرأ ﴿يَ

كيف يتحول الكتمان والخداع والتبرير إلى خوف يسكن صاحبه.
 ولن نمر على المال والعQQزة والمQQوت كموضQQوعات متفرقQQة، بQQل سنراها حلقات في سؤال

واحد:
أين يقيم الإنسان حقًا؟

في حقيقته أم في صورته؟
في قلبه أم في أعين الآخرين؟

في خزائن الله أم في خزائن البشر؟
في الحاضر الذي يملكه أم في غدٍ يتوهم أنه مضمون؟

إن سورة المنافقون ليست طويلة.
لًا في النفس. وًا كام لكنها من السور التي لا تحتاج إلى صفحات كثيرة لتفتح قب

 وكلمQQا أمعنت النظQQر فيهQQا شQQعرت أن أخطQQر شيء يمكن أن يحQQدث للإنسQQان ليس أن
يعرف الناس عنه حقيقة مؤلمة.

بل أن يقضي عمره كله وهو يهرب من معرفتها هو.
فالنجاة تبدأ حين يجرؤ الإنسان على أن يكون واحدًا.

بًا واحدًا. قل
وجهًا واحدًا.

ومعيارًا واحدًا.
وأن يقلل، ما استطاع، المسافة بين ما يؤمن به وما يعيشه.
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رًا، وكل مQQا لًا، ينتهي عند لحظة يصبح فيها كل ما خفي ظQQاه  لأن العمر، مهما بدا طوي
يًا، وكل ما كان »سوف« وراءنا إلى الأبد. جّل منته أُ

وعندها لا يبقى من الإنسان ما قال عن نفسه.
يبقى ما كانه حقًا.
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الفصل الأول
الشهادة التي لا تشهد لصاحبها

نَّ شْهَدُ إِ يَ هُ   لَّ هُ وَال لُ و رَسُ لَ كَ  نَّ لَمُ إِ يَعْ هُ   لَّ هِۗ  وَال لَّ رَسُولُ ال لَ نَّكَ   شْهَدُ إِ نَ لُوا  قَا فِقُونَ  نَا مُ لْ ءَكَ ا ذَا جَا  ﴿إِ
بُونَ﴾ لَكَاذِ قِينَ  فِ نَا مُ لْ ا

 تبQQدأ السورة من مكانٍ مQQدهش: لا من جريمة ظQQاهرة، ولا من إنكار صريح، ولا من
مواجهة يرفع فيها الباطل رايته؛ بل تبدأ من كلام صحيح.

وهنا أول الصدمات.
 المنافقون لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولQQون: لست رسول الله. بQQل جاءوا يحملون الجملة الQQتي
كَ نَّ شْهَدُ إِ نَ  يقولها المؤمن، وينطقون بالحقيقة نفسها، ويقدمونها في صQQورة شهادة مؤكدة: ﴿

هِ﴾. لَّ رَسُولُ ال لَ
ولكن القرآن لا ينظر إلى الجملة وحدها.

القرآن ينفذ من اللفظ إلى صاحبه.
من العبارة إلى القلب الذي أخرجها.

من صحة القول إلى حقيقة القائل.
ا؛ لأن مضQQمون كلامهم حQQق، ومQQع ذلك سماهم الله كاذبين.  ولهQQذا كان كذبهم عجيبً
 إنهم لم يكذبوا في أن محمدًا رسول الله، وإنما كذبوا في قولهم: نشهد. فالشهادة ليست حركة
 لسان فحسب؛ إنها تطQQابق بين مQQا يقوله الفم ومQQا يقوم في الداخل. وحين ينفصQQل اللسان

بًا. عن القلب، قد تكون الكلمات صحيحة، لكن الإنسان نفسه يصبح كاذ
ءً في التجربQQة الإنسQQانية: ليس أخطQQر  وهنا تضQQع السورة يدها على الجQQرح الأكQQثر خفQQا
ا دون أن تكQQون أنت من أهQQل هQQذا ئًا حقً لًا؛ بل أن تقول شي ئًا باط  الكذب أن تقول شي

الحق.
يمكن للإنسان أن يتحدث عن الفضيلة، وهو يبني حياته على نقيضها.

أن يصف الصدق ببلاغة، ثم يعيش بعقلية المراوغة.
أن يدافع عن الإيمان، بينما لا يسمح للإيمان أن يعيد ترتيب رغباته ومصالحه.

أن يعرف المفردات كلها، ولا تدخل واحدة منها إلى موضع القرار في قلبه.
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وهكذا ينشأ الانقسام.
رَض«، وذاتٌ أخرى »تعيش«. تُع هناك »ذاتٌ 

وجه اجتماعي مصقول بعناية، وداخل يسلك طريقًا آخر.
صورة يريد الإنسان أن يراها الناس، وحقيقة يخشى أن يراها هو.

 إن النفQQاق في مستواه الأعمQQق ليس مجQQرد أن يخQQدع الإنسQQان الآخرين؛ بQQل أن يعتQQاد
المسافة بين ما يقول وما يكون، حتى تصبح تلك المسافة مكان إقامته الطبيعي.

وفي البداية يشعر بالتناقض.
ثم يألفه.

ثم يدافع عنه.
لًا. ا أص ثم قد يبلغ به الأمر أن ينسى أن هناك تناقضً

 وهQQذه إحدى أخطQQر تحQQولات النفس: أن يتحQQول القناع من شيء يرتديQQه الإنسQQان إلى
شيء يظنه وجهه.

فِقُونَ﴾. نَا مُ لْ ءَكَ ا ذَا جَا ولذلك جاء التعبير: ﴿إِ
إنهم يجيئون بأجسادهم.

أما الحقيقة فلا تجيء معهم.
تحضر الكلمات ويتخلف القلب.

يحضر الشكل وتغيب الروح.
 يحضر الإنسان الاجتماعي الذي أعد نفسه للمشهد، بينمQQا يظQQل الإنسQQان الحقيقي مختبئًا

في مكان آخر.
 ومن هنا يمكن قراءة السورة كلهQا بوصQفها رحلة في كشQف هQذه الهQوة: كيQف ينقسم
 المرء على نفسه؟ وكيف تتحول اللغة من طريق إلى الحقيقة إلى ستار عليها؟ وكيQQف يصQQبح
ئًا رًا في تمثيQQل الصQQورة الQQتي يريدها، حQQتى يخسر القدرة على أن يكQQون شي  الإنسQQان مQQاه

يًا؟ حقيق
وفي قلب الآية لطيفة شديدة العمق.

فالله يقول:
هُ﴾. لُ رَسُو لَ نَّكَ   لَمُ إِ يَعْ هُ   لَّ ﴿وَال
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كأن الحقيقة لا تحتاج إلى شهادتهم.
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بعلم الله، سواء صدقوا أم كذبوا، شهدوا أم جحدوا.

وهذا يحرر الحقيقة من أصوات البشر.
الحق لا يصبح حقًا لأن المنافق أثنى عليه، ولا يفقد حقيقته لأن المكابر أنكره.

هناك أشياء أعلى من تصويت الناس عليها.
الشمس لا تحتاج إلى شهادة العميان لتكون مضيئة.

والحقائق الكبرى لا تستمد وجودها من مقدار التصفيق الذي تحظى به.
ختبر بالشهادة هو الشاهد نفسه. إنما الذي يُ

ئًا إلى الله. حين تقول: أؤمن، لا تضيف شي
ئًا عن نفسك. إنما تكشف شي

وحين تقول: هذا حق، لا تمنح الحق منزلته؛ وإنما تحدد موقعك أنت منه.
بًا في بساطته: ومن هنا يصبح السؤال الذي تفتتح به السورة سؤالًا مرع

كم من الكلمات الصحيحة التي نقولها لا تمثلنا؟
كم من المبادئ التي نحسن شرحها ولا نجدها حين نفتش في سلوكنا؟

 وكم من مرة استعملنا الحقيقة لا كي نهتدي بها، بل كي نبني بهQQا صQQورة جميلة لأنفسنا
أمام الآخرين؟

إن السورة منذ الآية الأولى لا تريد منك أن تسأل فقط: من المنافق؟
بًا: بل تريد أن تسأل سؤالًا أشد قر

كم بقي من المسافة بين لساني وقلبي؟
فالإنسان لا يبدأ سقوطه حين يتوقف عن معرفة الحق.

نًا يبدأ سقوطه الأخطر حين يعرف الحق جيدًا، ثم يتعلم كيف يستخدم معرفتQه بQه  أحيا
دون أن يدفع ثمن الانتماء إليه.
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الفصل الثاني
حين تتحول المقدسات إلى وسائل دفاع

لُونَ  مَ يَعْ نُوا  ءَ مَا كَا ا هُمْ سَ  نَّ هِۚ  إِ  لَّ بِيلِ ال  وا عَنْ سَ دُّ فَصَ ةً   نَّ هُمْ جُ مَانَ يْ خَذُوا أَ  هُم۝ْ﴿اتَّ  نَّ بِأَ لِكَ  ذَٰ   
قَهُونَ﴾ يَفْ لَا  فَهُمْ  هِمْ  لُوبِ قُ لَىٰ  عَ بِعَ  فَطُ رُوا  فَ مَّ كَ نُوا ثُ مَ آ

ما الذي يفعله الإنسان حين يخشى انكشاف حقيقته؟
يبني جدارًا.

لكن المنافق لا يبنيه بالحجارة.
يبنيه بالكلمات المقدسة.
ةً﴾.  نَّ هُمْ جُ مَانَ يْ  خَذُوا أَ  ﴿اتَّ

نّة هي ما يستتر به الإنسان ويحتمي. شيء يقف بينه وبين ما يخشاه. جُ وال
وهنا تصبح الأيمان، التي يفترض أن تكون علامة صدق، أداةً لحماية الكذب.

 وهQذه مفارقQة تكشQف مقدار الانقلاب الذي يمكن أن يحQدث في النفس: قQد يتحQول
خُلق ليحرس الحقيقة إلى وسيلة لإخفائها. الشيء الذي 

مًا أن ترفض القيم. ليس الفساد دائ
ءً: أن تستخدم القيم نفسها في خدمة نقيضها. نًا يبلغ الفساد مرحلة أكثر ذكا أحيا

أن تستعمل لغة الأخلاق لتغطية مصلحة.
ولغة الدين لحماية هوى.

ولغة الوفاء لإخفاء غدر.

ولغة المظلومية لتبرير ظلم.
ولغة الحكمة لستر الجبن.

وهنا تصبح المفردات بريئة، لكن اليد التي تستعملها ليست بريئة.
أً يحQQاكم الإنسQQان ة« إذا خرجت من كونهQQا مبQQد  إن كل قيمQQة يمكن أن تتحQQول إلى »جُنّ

نفسه إليه، وصارت أداة يحتمي بها من محاكمة الآخرين.
خَذُوا﴾.  ولذلك لم تقل الآية إنهم كانوا يقسمون فقط، بل قالت: ﴿اتَّ

في الفعل قصد.
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صناعة.
استخدام وظيفي.

 إنهم يعرفون وظيفة اليمين في نفQQوس السامعين، فيضQQعونه حيث يحتQQاج القناع إلى مزيد
من التثبيت.

 وهذه طبيعة الذات المزدوجة: لأنها لا تملك قQQوة الحقيقة في الداخل، تضQQطر دائمًا إلى
تقوية صورتها في الخارج.

الصادق يحتاج إلى كلام أقل.
 أما صQاحب الصQورة المصQنوعة فيحتQاج دائمًا إلى قQرائن إضQافية، وتوكيQدات إضQافية،

واستعراض إضافي؛ لأن البناء من الداخل هش.
يًا. نًا شخص والأشد خطورة أن هذا الاحتماء لا يبقى شأ

هِ﴾. لَّ بِيلِ ال  وا عَنْ سَ دُّ فَصَ ﴿
 حين يفسد النموذج الذي يتكلم باسم القيمة، لا يسيء إلى نفسه وحده، بل قد يسيء إلى

القيمة في أعين الآخرين.
رًا ما يرون المبدأ من خلال حامله. فالناس كثي

ا يكQQثر الحQQديث عن الصQQدق ثم يغQQدر، قQQد لا يكرهQQون الرجل  وحين يشQQاهدون شخصً
وحده؛ قد يتسلل إلى نفوس بعضهم شك في الكلمات التي كان يرفعها.

وهكذا يصبح النفاق قوة صدّ.
 لا لأنه يقدم فلسفة فكرية متماسكة ضد الحق، بل لأنه يقدم صورة مشوهة لمن ينتسب

إليه.
 ولعل في هذا أحد أسباب بشاعة النفاق: الكافر الصريح يقف خارج البيت ويرميQQه، أمQQا

المنافق فقد يدخل البيت ثم يعبث بمصابيحه.
ثم تكشف الآية التالية أن المسألة ليست حادثة منفصلة:

رُوا﴾. فَ مَّ كَ نُوا ثُ مَ هُمْ آ  نَّ بِأَ لِكَ  ذَٰ ﴿
هناك حركة إلى الوراء.

ئًا من النور ثم ارتدوا إلى الظلمة. رأوا شي
ئًا. وهذا يجعل حالتهم أشد تعقيدًا من جهل لم يعرف صاحبه شي
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فالإنسان قد يرى الحق، لكنه لا يطيق تبعاته.
ذلك أن معرفة الحقيقة شيء، والاستعداد لأن تعيد الحقيقة تشكيل حياتك شيء آخر.

 قد يؤمن العقل بأن الطريق صحيح، ثم تكتشQQف النفس أن الطريQQق سيطالبها بالتواضQQع،
 أو بالتضQQحية، أو بالتخلي عن سيطرة، أو برد مظلمQQة، أو بتغيQQير تحQQالف، أو بكسر شهوة؛

فتبدأ المقاومة.
ومن هنا يحدث الصراع الصامت بين »ما عرفته« و»ما أريده«.

ةً بعد مرة، لا تبقى المعرفة كما كانت. إذا انتصر الهوى مر
القلب نفسه يتغير.

يَفْقَهُونَ﴾. لَا  فَهُمْ  هِمْ  لُوبِ قُ لَىٰ  عَ بِعَ  فَطُ ﴿
والتعبير شديد الدقة؛ لأن الكارثة النهائية ليست نقص المعلومات.

إنهم يسمعون.
ويعرفون.

ويخالطون مجتمع الوحي.
ئًا في الداخل لم يعد يستقبل المعنى استقبالًا سليمًا. ولكن شي

فِقه هنا أعمق من وصول المعلومة. ال
إنه أن تنفذ الحقيقة إلى حيث تغيرك.

قد تقرأ ألف كتاب ولا تفقه.
قد تحفظ النص وتبقى خارجه.

 قQد تعQرف تعريفQات الفضQائل كلهQا، ثم تفشQل حين تأتي لحظQة واحدة تحتQاج فيهQا إلى
فضيلة واحدة.

غًا. لًا فار القلب المطبوع ليس عق
قد يكون صاحبه شديد الذكاء.

إنما المشكلة أن ذكاءه لم يعد يقوده إلى الحق؛ بل صار موظفًا عند الرغبة.
 وهنا يبلغ الانقسام مرحلة خطيرة: لا يعQود الإنسQان يسQتخدم عقله ليعQرف أين أخطQأ،

بل يستخدمه كي يبرهن لنفسه أنه لم يخطئ.
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 وهذه من أبشQع سجون النفس؛ لأن السجين فيهQا يحمQل مفتQاح سجنه، لكنه يقنع نفسه
كل صباح أن الجدران حرية.
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الفصل الثالث
دَةٌ: حين يكتمل الشكل ويموت الداخل نَّ خُشُبٌ مُسَ

دَةٌۖ  نَّ  بٌ مُسَ هُمْ خُشُ  نَّ ۖ  كَأَ هِمْ لِ وْ لِقَ مَعْ  تَسْ وا  يَقُولُ نْ  ۖ  وَإِ هُمْ امُ سَ جْ كَ أَ تُعْجِبُ هُمْ  يْتَ  ذَا رَأَ  ﴿وَإِ
فَكُونَ﴾ يُؤْ نَّىٰ   هُۖ  أَ  لَّ لَهُمُ ال تَ قَا   ۚ هُمْ فَاحْذَرْ عَدُوُّ  لْ هُمُ ا   ۚ هِمْ لَيْ عَ يْحَةٍ   بُونَ كُلَّ صَ حْسَ  يَ

هنا تبلغ الصورة القرآنية ذروة من الذرى التي لا تنتهي دهشتها مهما تكررت القراءة:
دَةٌ﴾. نَّ هُمْ خُشُبٌ مُسَ  نَّ ﴿كَأَ

قبل التشبيه يمنحك القرآن الصورة الخارجية كاملة.
أجسام تعجب.

وكلام يجذب السمع.
مظهر له حضوره.

وصوت يعرف كيف يلفت الانتباه.
كل عناصر التأثير الخارجي موجودة.
ثم فجأة ينقلك القرآن خلف الواجهة:

خشب.

مسندة.
إنها ليست صورة للقبح.

وهنا سرها.
ا، لكنه يظQQل من الداخل لًا، مستقيمًا، مصقولًا، ضخمًا، مرتفعً  فقد يكون الخشب جمي

يًا متجهًا بإرادته إلى غاية. فاقدًا لذلك المعنى الذي يجعل الكائن ح
بًا في بناء يؤدي وظيفة. ثم إنها ليست حتى خش

دَةٌ﴾. نَّ إنها ﴿مُسَ
موضوعة إلى جدار.

تستمد وضعها من شيء خارجها.
ولو أزيل ما تستند إليه سقطت.
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 وهنا يفتح التشبيه نافذة مذهلة على سيكولوجيا الإنسQQQان الذي بنى ذاتQQQه كلهQQQا على
الخارج.

ا لا تقوم ذواتهم من داخلها. إن هناك أشخاصً
تسندهم نظرات الآخرين.

تصفيق الجمهور.
المنصب.
اللقب.
الجماعة.

الصورة العامة.
الشهرة.
المال.
الهيبة.

نُزعت هذه المسندات ظهر مقدار الفراغ. فإذا 
الإنسان الحي له مركز داخلي.

يعرف لماذا يفعل.
ئًا يبقى معه حين يخلو بنفسه. ويملك شي

 أما الإنسان الذي تحول إلى صورة، فيحتاج باستمرار إلى جدار يسنده؛ لأن ذاتQه لم تعQد
قادرة على الوقوف وحدها.

ومن هنا نفهم لماذا جمعت الآية بين الإعجاب بهم والخوف في داخلهم.
هِمْ﴾. لَيْ عَ يْحَةٍ   بُونَ كُلَّ صَ حْسَ  ﴿يَ

كم هو بليغ هذا الانتقال!
من الخارج: حضور يلفت الأبصار.

ومن الداخل: هلع يتلفت عند كل صوت.
 وهذا أحد قوانين النفس التي تعيش بكذبة: كلما عظمت الصورة الQQتي يصQQنعها الإنسQQان

عن نفسه، ازداد خوفه من لحظة انكشافها.

المطمئن لا يفسر كل شيء على أنه تهديد.
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أما من يحمل سرًا يخشاه، فإن العالم كله يتحول في وعيه إلى احتمال فضيحة.
نظرة عابرة قد يراها اتهامًا.

كلمة عامة يظنها موجهة إليه.
سؤال بريء يسمعه تحقيقًا.

صمت الآخرين يملؤه بما يخافه.
إن الذنب الذي لا يواجهه صاحبه لا يبقى خلفه.

إنه يمشي أمامه.
يصبغ الأشياء.

يُقل. يُسمعه ما لم 
يُريه في الوجوه محاكم لا وجود لها إلا في داخله. و

وهكذا يتحول النفاق، الذي بدأ محاولة لحماية النفس، إلى آلة خوف.
نًا. ظن الإنسان أنه بالقناع سيعيش آم

فصار القناع نفسه سبب رعبه.
لأن الصادق يخاف من الخطأ، لكن الكاذب يخاف من الاكتشاف.

والفرق بينهما شاسع.
من يخاف الخطأ يمكن أن يصلحه.

 أما من لا يخاف إلا انكشاف الخطأ، فإنه قد يضQQيف إلى خطئه ألQQف خطQQأ كي يحمي
صورته.

ثم تأتي الجملة الحاسمة:
هُمْ﴾. فَاحْذَرْ عَدُوُّ  لْ هُمُ ا ﴿

ولماذا بلغت الخطورة هذا الحد؟
لأن العداوة الظاهرة يمكن تحديد موقعها.

تعرف من أين تأتي الضربة.
 أما العداوة التي ترتدي لباس الصداقة، فهي تدخل إلى المساحات التي لا تسQQمح للعQQدو

الصريح بدخولها.
إنها تعرف اللغة الداخلية.
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وتعرف نقاط الضعف.
وتحضر المجالس.

وتستعمل كلمات الانتماء نفسها.
 ولهQQذا لا تتحQQدث السورة عن اختلاف فكري فحسب، بQQل عن انهيQQار أخلاقي يجعQQل

الإنسان قادرًا على أن يسكن داخل جماعة بينما يعمل في الاتجاه الذي يهدمها.
لكن الصورة أوسع من سياقها التاريخي.

إن »الخشب المسندة« يمكن أن تصبح مرآة حضارية كاملة.
كم من مؤسسات تبدو عملاقة وهي فارغة من الغاية التي أنشئت من أجلها.

كم من شعارات براقة لا يقف خلفها معنى.
 كم من إنسان استثمر سنوات عمره في تحسين ما يراه الناس منه، وترك مQQا يراه الله منه

بًا. خرا
نًا فصQQيحًا، ثم لا  وربما أشد أنواع الفقر أن يملك المرء هيئة مكتملة، وسيرة لامعة، ولسا

ئًا يسنده من الداخل. يجد حين يعود إلى قلبه شي
فالإنسان ليس بما يبدو عليه حين يدخل المجلس.

إنما الإنسان بما يبقى منه حين ينصرف الجميع.
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الفصل الرابع
الرأس الذي يرفض الانحناء

هُمْ ونَ وَ دُّ يَصُ هُمْ  يْتَ  سَهُمْ وَرَأَ ءُو رُ وْا  وَّ هِ لَ  لَّ ولُ ال لَكُمْ رَسُ رْ  فِ تَغْ  يَسْ لَوْا  ا تَعَ هُمْ  لَ قِيQQQلَ  ذَا   ﴿وَإِ
رُونَ  بِ  تَكْ  لَا۝مُسْ هَ   لَّ نَّ ال ۚ  إِ هُمْ لَ هُ   لَّ رَ ال  يَغْفِ لَنْ  هُمْ  لَ رْ  فِ تَغْ  تَسْ لَمْ  مْ  هُمْ أَ لَ تَغْفَرْتَ   سْ هِمْ أَ لَيْ عَ ءٌ  وَا    سَ

قِينَ﴾ لْفَاسِ لْقَوْمَ ا هْدِي ا يَ
كان يمكن أن تنتهي القصة بطريقة أخرى.

باب العودة لم يكن مغلقًا من البداية.
لَوْا﴾. عَا تَ قيل لهم: ﴿

وما ألطف هذه الكلمة في موضع كهذا.
ليس: ابتعدوا.
ليس: انتهيتم.

بل: تعالوا.
هناك مكان يمكن الرجوع إليه.

 ومع كل ما فعلته الذات المزدوجة، ما زال أمامهQQا مخQQرج واحد: أن تعQQترف بأن القناع
ليس وجهها.

لكن هنا يظهر الحارس الأخير للنفاق:
بْر.  الكِ

سَهُمْ﴾. ءُو رُ وْا  لَوَّ ﴿
الجسد نفسه يتكلم.

لًا من المقاومة. مًا كام إنها حركة صغيرة تحمل عال
دعوة إلى المغفرة تقابلها رقبة متعالية.

لًا بالطريق. المشكلة إذن لم تعد جه
الطريق أمامهم.

ئًا لا تريد الذات المتضQQخمة أن تدفعQQه:  وإنما صارت المشQQكلة أن العQQودة إليQQه تتطلب شي
أن تنزل عن صورتها.
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فالاعتراف بالخطأ مؤلم لمن بنى قيمته كلها على فكرة أنه لا يخطئ.
بًا. مًا غال والاعتذار شاق على من يظن أن مكانته لا تقوم إلا إذا بدا دائ

 والرجQQوع إلى الحQQق يبQQدو هزيمة لمن لم يفهم أن أعظم انتصQQار للإنسQQان أن ينتصر على
الشيء الذي يمنعه من الرجوع.

 وهكذا قQQد يختQQار الإنسQQان استمرار الخQQراب؛ لأن إصQQلاحه يحتQQاج إلى جملة واحدة لا
يستطيع أن يقولها:

ئًا. كنت مخط
 كم من خصQQQومات امتQQQدت سنوات لأن أحد الطQQQرفين لم يرد أن يخسر دقيقة من

كبريائه.
 كم من قلوب ازدادت قسوة لا لأنهQQQا لم تعQQQرف البQQQاب، بQQQل لأنهQQQا استثقلت هيئة

الداخلين منه.
فباب التوبة منخفض.

لا يدخله رأس منتصب بالغرور.
يًا فقط. إن التوبة ليست انتقالًا فكر

إنها انحناءة داخلية.
اعتراف بأن الحقيقة أكبر منك.

وأن صورتك ليست مقدسة.
وأن الرجوع لا يصغرك؛ بل يعيدك إلى حجمك الإنساني الصحيح.

لكن المنافق يريد النجاة بلا انكسار، والمغفرة بلا صدق، والصورة بلا ثمن.
وهذا مستحيل.

لذلك ينقلب الإعراض المتكرر إلى حالة وجودية:
رُونَ﴾. بِ  تَكْ  هُمْ مُسْ ونَ وَ دُّ يَصُ هُمْ  يْتَ  ﴿وَرَأَ

إن الصد هنا حركة إرادة.
رًا رُمي بعيدًا عن النور. الإنسان ليس حج

إنه يمشي بعيدًا عنه.
مرة بعد مرة.
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حتى تصبح المسافة التي صنعها باختياراته قدرًا يحيط به.
 ومن هنا نفهم الآية التالية بعيدًا عن أي تصور سطحي: ليست القضية باب رحمة ضاق

عًا، بل قلب أغلق على نفسه منافذ الرحمة بإصراره. بعد أن كان واس
قِينَ﴾. لْفَاسِ لْقَوْمَ ا هْدِي ا لَا يَ هَ   لَّ نَّ ال ﴿إِ

لقد خرجوا مرة بعد مرة.
والفسق في أصل صورته خروج.

خرج القول عن القلب.
وخرج السلوك عن الحقيقة.

وخرج الإنسان من نور ما عرفه إلى ظلمة ما اشتهى.
حتى أصبحت حياته كلها فعل خروج.

والغريب أن الإنسان حين يتمادى في ذلك قد يظن أنه يحافظ على حريته.
بينما هو في الحقيقة يفقدها.

لأن الحر هو الذي يستطيع الرجوع حين يرى الحق.
أما الذي تمنعه نفسه من الاعتراف، فقد صار عبدًا لصورته.
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الفصل الخامس
اقتصاد النفاق: تجفيف منابع الخير

ئِنُ هِ خَزَا لَّ لِ واۗ  وَ نْفَضُّ يَ ىٰ  تَّ هِ حَ لَّ ولِ ال دَ رَسُ لَىٰ مَنْ عِنْ عَ وا  فِقُ نْ تُ لَا  ونَ  يَقُولُ لَّذِينَ  هُمُ ا ﴿ 
قَهُونَ﴾ يَفْ لَا  قِينَ  فِ نَا مُ لْ لَٰكِنَّ ا  ضِ وَ رْ مَاوَاتِ وَالْأَ السَّ

فجأة تنتقل السورة من القلب إلى المال.
لكن الانتقال في الحقيقة ليس فجأة.

فالمال يكشف القلب.
 بعد أن أخبرتنا السورة كيف يتكلم المنافق، وكيQQف يخQQاف، وكيQQف يرفض الرجQQوع،

تكشف الآن كيف يفكر حين تصبح الموارد أداة نفوذ.
فِقُوا﴾. نْ تُ لَا  ﴿

إنها عقلية ترى الإنسان من خلال حاجته.
وتفكر في السيطرة عليه من خلال رزقه.

إذا لم نستطع أن نهزمه بالحجة، فلنحاصره بالخبز.
إذا لم يتراجع عن مبدئه، فلنجعل كلفة المبدأ عالية.

إذا استمر المجتمع من حول الرسالة في التماسك، فلنجفف منابع بقائه.
يًا فقط؛ قد يتحول إلى مشروع للتحكم. يًا سلب وهنا يظهر أن النفاق ليس ضعفًا نفس

فالذات التي لا تؤمن بقيمة عليا تنظر إلى الأشياء كلها بوصفها أدوات.
المال أداة.

العلاقات أداة.
الناس أدوات.

نًا، بل استثمارًا في الولاءات. حتى الإحسان عندها قد لا يكون إحسا
 ومن هنا يمكن فهم لماذا يكون الإنفاق في الرؤية القرآنية أكثر من نقل مال من يد إلى

يد.
إنه تحرير للقلب من وهم الملك.

نًا: الخزائن عندنا؛ إن أغلقناها انتهى الآخرون. فالمنافق يقول ضم
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فيأتي الرد في ضربة واحدة:
.﴾ ضِ رْ مَاوَاتِ وَالْأَ ئِنُ السَّ هِ خَزَا  لَّ لِ ﴿وَ

المشهد كله أكبر من حساباتهم.
إنهم ينظرون إلى اليد التي تدفع.

والقرآن يرفع النظر إلى المصدر الذي أعطى اليد وما فيها.
يرون الخزانة الصغيرة أمامهم.

ولا يرون خزائن السماوات والأرض.

وهذه ليست مجرد قضية عقيدة نظرية.
إنها قضية تحرر نفسي.

فالإنسان يذل بقدر ما يعتقد أن رزقه محصور في باب واحد.
ويتحرر بقدر ما يعرف أن الأبواب كلها تقف وراءها خزائن الله.

 ليس معنى ذلك أن الأسباب لا وزن لهQQا، وإنما أن السبب لا يتحQQول إلى إله صQQغير في
القلب.

بًا. قد يغلق إنسان با
لكن لا يملك أن يغلق الوجود.

قد يحرمك شخص من فرصة.
لكنه لا يملك أن يمنع عنك كل ما كتب الله لك.

قد يضيق عليك طريق.
ويبقى في سلطان الله من الطرق ما لا يخطر لك على بال.

المنافق لا يفقه هذا؛ لأنه يفسر العالم بمنطق القوة القريبة وحدها.
يرى المال ولا يرى رازقه.

يرى السلطة ولا يرى محدوديتها.
يرى اللحظة ولا يرى ما وراءها.

ولهذا يعود الوصف نفسه:
قَهُونَ﴾. يَفْ لَا  قِينَ  فِ نَا مُ لْ لَٰكِنَّ ا  ﴿وَ
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تُقرأ بQQه  المشQQكلة مرة أخرى ليست في كميQQة المعلومQQات، بQQل في ضQQيق الأفق الذي 
الأشياء.

إنه يرى المعادلة صحيحة:
إذا منعنا المال انفض الناس.

لكن ما غاب عنه هو المتغير الأكبر في المعادلة:
الله.

ا من  وكل حساب يستبعد صQQاحب الخQQزائن قQQد يبQQدو شQQديد الدقQQة، لكنه يظQQل ناقصً
أصل بنائه.
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الفصل السادس
من الأعز؟ معركة الإنسان على تعريف القوة

لِهِ و رَسُ لِ ةُ وَ  زَّ  لْعِ هِ ا  لَّ لِ ۚ  وَ ذَلَّ ا الْأَ عَزُّ مِنْهَ  رِجَنَّ الْأَ يُخْ لَ ةِ  مَدِينَ لْ لَى ا  ا إِ ئِنْ رَجَعْنَ لَ ونَ  يَقُولُ ﴿ 
مُونَ﴾ لَ يَعْ لَا  قِينَ  فِ نَا مُ لْ لَٰكِنَّ ا  نِينَ وَ مُؤْمِ لِلْ وَ

كل نفاق يخفي في مكان ما تصورًا فاسدًا للقوة.
نًا يختار وجهين؟ فما الذي يجعل إنسا
ئًا. إنه في العادة يخاف أن يخسر شي

مكانة.

جماعة.
مالًا.

سلطة.
قبولًا.

سلامة.
 ولهQQQذا يحQQQاول أن يحتفQQQظ بكل الأبQQQواب مفتوحة، وأن يمنح كل جهQQQة الوجه الذي

يناسبها.
إنه يريد أن ينجو في كل الاحتمالات.

ئًا  لكن هذه المرونة التي يتوهمها قوة تكشف في العمQQق ضQQعفًا شQQديدًا؛ لأنQQه لا يملك شي
رًا بأن يخسر من أجله. يراه جدي

وحين يقولون:
﴾ ذَلَّ هَا الْأَ عَزُّ مِنْ  رِجَنَّ الْأَ يُخْ لَ ﴿

فنحن أمام معركة على تعريف العزة.
من الأعز؟

من يملك المال؟
من يملك العدد؟

من كانت له العصبية الأقدم؟
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من يستطيع أن يضغط على الآخرين؟
هذه هي مقاييس الأرض حين تنفصل عن السماء.

ثم تأتي إعادة التعريف:
نِينَ﴾. مُؤْمِ لِلْ لِهِ وَ و رَسُ لِ ةُ وَ  زَّ عِ لْ هِ ا  لَّ لِ ﴿وَ

العزة في المنظور القرآني لا تبدأ من امتلاك القدرة على إذلال الآخرين.
إنها تبدأ من ألا يستطيع أحد أن يشتري ضميرك.

العزيز ليس بالضرورة من يقف فوق الناس.
لًا ضQQعيف الجسد، قليQQل المQQال، لا يملك من أسباب الدنيا إلا  قQQد يكQQون العزيز رج

القليل، لكنه يقف أمام الإغراء ولا يبيع نفسه.
 وقد يكون الذليل صاحب موكب ضخم؛ لأنQQه يعQQرف في داخله أنQQه سيغير كل مبادئQQه

إذا هدد أحد مصالحه.
إن معيار القوة هنا ينتقل من الخارج إلى الداخل.

من »ماذا أملك؟« إلى »من يملكني؟«.
وهذا سؤال مرعب.

قد يظن الإنسان أنه يملك المال، ثم يكتشف أن المال يملكه.
 يظن أنه يملك المنصب، فإذا كان مستعدًا لبيع الحق كي لا يفقده، فقد أصبح المنصQQب

سيده.
ا لطمأنينته فقد صار أسيرهم. ويظن أنه يستعمل الناس، فإذا صار رضاؤهم شرطً

العزة إذن تحرر.
لًا. ولهذا كانت لله أص

ومن الاتصال بالله تستمد النفس قدرتها على ألا تنحني لما دونه.
أما المنافق فإنه يوزع ولاءه على مصادر قوة متفرقة، ولهذا يبقى دائم القلق.

مع من سأكون إذا تغيرت الموازين؟
أي خطاب سأستخدم الآن؟

من المنتصر المتوقع؟
إلى أي جهة ينبغي أن أميل؟
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والإنسان الذي يغير بوصلته كلما تغير اتجاه الريح لا يصل.
رًا، لكنه يدور. قد يتحرك كثي

 من هنا يمكن فهم النفاق باعتباره أزمة وجوديQة في مركز الذات: الإنسQان لم يحسم لمن
ينتمي في أعمق أعماقه.

وما لم يحسم الإنسان هذا السؤال، ستظل حياته سلسلة مساومات.
في كل مفترق سيخسر قطعة صغيرة من نفسه كي يحتفظ بشيء خارج نفسه.

 حتى إذا وصل إلى نهاية الطريق وجد أنه حافظ على أشياء كثيرة، لكنه لم يحافظ على
الإنسان الذي كان ينبغي أن يكونه.
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الفصل السابع
حين لا يكون العدو منافقًا

لِكَ ذَٰ لْ  يَفْعَ هِۚ  وَمَنْ  لَّ دُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ال لَا وْ لَا أَ لُكُمْ وَ وَا  مْ هِكُمْ أَ لْ تُ لَا  وا  مَنُ لَّذِينَ آ ا ا هَ يُّ يَا أَ ﴿ 
سِرُونَ﴾ خَا  هُمُ الْ ئِكَ  لَٰ  و فَأُ

هنا يحدث التحول المذهل في السورة.
منذ بدايتها وأنت تنظر إليهم.

المنافقون.
أقوالهم.
أيمانهم.

أجسامهم.
خوفهم.

استكبارهم.
مؤامراتهم.

حديثهم عن المال والعزة.
وفجأة يستدير الخطاب.
نُوا﴾. مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿

كأن السورة تقول: انتهى النظر إليهم، وانظر الآن إلى نفسك.
وهذه إحدى أعظم طرائق القرآن في التربية.

 إنQه لا يسQمح لك أن تحQول الحQديث عن الانحQراف إلى متعQة أخلاقيQة تتفQوق بهQا على
المنحرف.

من السهل أن تقرأ سورة المنافقون وأنت تفتش عن وجوه الآخرين.
فلان يقول ما لا يفعل.

وفلان خشبة مسندة.
وفلان يتكبر.

وفلان يريد التحكم بالمال.
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لكن القرآن بعد أن أراك المرض في صورته الحادة، يعيد المرآة إلى وجهك.
أنت مؤمن.

لكن هل أنت في مأمن من كل الطريق المؤدي إلى الانقسام؟
هِ﴾. لَّ دُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ال لَا وْ لَا أَ لُكُمْ وَ وَا مْ هِكُمْ أَ لْ تُ لَا  ﴿

لم يقل: لا تملكوا الأموال.
ولم يقل: لا تحبوا الأولاد.

هِكُمْ﴾. لْ تُ لَا  إنما قال: ﴿
واللهو هنا عبقري الدلالة؛ لأنه لا يعني بالضرورة أن الشيء شر.

عًا ونعمة، لكنه يحتل من القلب مساحة ليست له. بًا ومشرو قد يكون الشيء محبو
ءً على المؤمن: ليس كل ما يبعدك عن الله معصية ظاهرة. وهنا يظهر الخطر الأشد خفا

قد يبعدك عنه شيء أحله الله لك.
ليست المشكلة في المال.

بل في اللحظة التي يصبح فيها المال أعلى من المعنى.
وليست المشكلة في الأولاد.

لًا. بل في اللحظة التي يدفعك حبهم إلى أن تنسى ما الذي تريد أن تورثهم إياه أص
 قد يجمع الإنسان المQQال لأبنائQQه، ثم يخسر في أثنQQاء الجمQQع قلبQQه الذي كان ينبغي أن يربيهم

به.
قد يعمل من أجل مستقبل أسرته، ثم لا يبقى من حاضره شيء للأسرة.
يُشترى. ئًا لا  قد يقول: أفعل كل هذا لأجلهم، بينما هم يريدون منه شي

حضورًا.
بًا. قل

قدوة.
سكينة.

وهنا يبدو الانتقال من المنافقين إلى المؤمنين بالغ الحكمة.
النفاق في أعمق بنيته كان انفصال الظاهر عن المركز.
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بًا: أن يظQQل الإنسQQان مؤمنًا، لكنه يعيش  واللهQQو يمكن أن يصQQنع انفصQQالًا آخر أقQQل صخ
أيامه كما لو أن مركز حياته شيء آخر.

يصلي، لكن مشروعه الحقيقي في مكان آخر.
يذكر الله، لكن قلقه كله مربوط بالأرقام.

يعلم أن الآخرة هي الباقية، لكنه يستهلك أفضل طاقته كأن الدنيا هي الفرصة الوحيدة.
لهذا جاء الحكم:

سِرُونَ﴾. خَا  هُمُ الْ ئِكَ  لَٰ  و فَأُ لِكَ  ذَٰ عَلْ  يَفْ ﴿وَمَنْ 
والخسارة كلمة تجارية.

كأن الآية تحدث من انشغل بالمال بلغته نفسها.
أنت تحسب الأرباح؟

ا. إذن احسب هذه أيضً
قد يزداد الحساب وينقص الإنسان.

قد تتضخم الممتلكات ويتقلص العمر.
قد تربح ما حولك وتخسر ما فيك.

 وقQQد تنجح في تأمين مستقبل أولادك، ثم تصQQل وحدك إلى مستقبلك الأبدي خاوي
اليدين.

ئًا. مًا من فقد شي الخاسر ليس دائ
قد يكون الخاسر من كسب الشيء الخطأ بثمن الشيء الصحيح.
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الفصل الثامن
غدًا الذي لا يأتي

لَىٰ  تَنِي إِ  رْ خَّ لَا أَ لَوْ يَقُولَ رَبِّ  فَ مَوْتُ  لْ حَدَكُمُ ا تِيَ أَ  يَأْ نْ  بْلِ أَ قَ نَاكُمْ مِنْ  قْ زَ فِقُوا مِنْ مَا رَ نْ   ﴿وَأَ
حِينَ   الِ كُنْ مِنَ الصَّ قَ وَأَ دَّ صَّ فَأَ قَرِيبٍ  جَلٍ  ه۝ُأَ  لَّ اۚ  وَال لُهَ جَ ءَ أَ ذَا جَا ا إِ نَفْسً هُ   لَّ رَ ال ؤَخِّ  لَنْ يُ   وَ

لُونَ﴾ مَ تَعْ مَا  بِ رٌ  بِي خَ
في خاتمة السورة يظهر الموت.

عًا جديدًا. ولا يأتي بوصفه موضو
بل بوصفه الحقيقة التي تسقط عندها الأقنعة كلها.

طوال السورة كان المنافق يدير صورته.
يقول.

ويقسم.

ويخفي.
ويراقب.
ويتآمر.

ويحسب موازين القوة.
ويضع خطط الموارد.

ئًا واحدًا لا يصرح به: كل ذلك يفترض شي
لًا. تًا طوي أن هناك وق

أن اللعبة ستستمر.
مًا. أن غدًا موجود دائ

ثم يأتي الموت في آخر السورة ليمحو الطاولة كلها.
فجأة لا يعود السؤال:

كيف أبدو؟
بل:

ماذا قدمت؟
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ولا:
من صدق قصتي؟

بل:
ما حقيقة قصتي؟

ولا:
ما مكانتي عند الناس؟

بل:
بماذا جئت إلى الله؟

ولهذا لم يكن انتقال السورة من النفاق إلى الزمن انتقالًا بعيدًا.
فبين النفاق والتسويف قرابة خفية.

كلاهما يقوم على تأجيل الحقيقة.
ئًا ويترك قلبه إلى وقت آخر. المنافق يقول بلسانه شي

وّف يعرف ما ينبغي أن يفعله، لكنه يقول: سأفعل لاحقًا. والمس
كلاهما يعيش بين حقيقتين غير متطابقتين:

ما يعرفه الآن.
وما يفعله الآن.

النفاق فجوة بين القول والكينونة.
والتسويف فجوة بين القناعة والفعل.

لًا. وفي الحالتين يراهن الإنسان على أن المسافة ستظل مفتوحة طوي
سأصلح نفسي لاحقًا.

سأعتذر لاحقًا.
سأرد الحق لاحقًا.

سأبدأ لاحقًا.
سأتصدق عندما يتحسن وضعي.

سأعود إلى القرآن عندما تقل المشاغل.
سأصلي بقلب حاضر حين تنتهي هذه الأزمة.
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تًا حين أنتهي من المشروع. سأعطي أهلي وق
سأعيش كما ينبغي… بعد قليل.

وهكذا تتحول الحياة إلى غرفة انتظار لنسخة من الإنسان لا تصل أبدًا.
ثم يقول القرآن:

.﴾ مَوْتُ لْ حَدَكُمُ ا تِيَ أَ  يَأْ نْ  بْلِ أَ قَ ﴿مِنْ 
لم يقل: قبل أن تذهبوا إلى الموت.

الموت هو الذي يأتي.
أنت مشغول بمشاريعك، وهو يتقدم إليك.

أنت ترتب السنة القادمة، وهو لا يراجع خطتك.
أنت تقول: بعد خمس سنوات، وهو لم يوقع على هذا الاتفاق.

إن كل خطط الإنسان مشروطة في صمت بجملة لا يكتبها في دفاتره:
يًا. إذا بقيت ح

لكن الغريب أننا نبني على الشرط كما لو أنه يقين.
ويأتي المشهد الأخير ليكشف أشد أوهام التسويف إيلامًا:

.﴾ قَرِيبٍ جَلٍ  لَىٰ أَ  تَنِي إِ  رْ خَّ لَا أَ لَوْ ﴿رَبِّ 
نًا آخر. لا يطلب قر

ولا عشرات السنين.
بًا. لًا قري أج

لًا من الوقت. قلي
الوقت الذي كان يتسرب كل يوم بلا انتباه صار الآن أثمن مطلوب.

ءًا منها. ساعة كان يقتلها بالفراغ قد يتمنى جز
يًا يصبح أمنية مستحيلة. يوم كان يراه عاد

بًا لمقاييسنا: لا نعرف قيمة الزمن كاملة إلا حين يبQQدأ  وهذه واحدة من أكثر الحقائق قل
باب الزمن في الإغلاق.

ثم يقول:
حِينَ﴾.  الِ كُنْ مِنَ الصَّ قَ وَأَ دَّ صَّ فَأَ ﴿
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كأن الأمنيات الكبرى بعد انكشاف الحقيقة تصبح بسيطة جدًا.
لن يقول: لأوسع بيتي.

ولا: لأضاعف رصيدي.
ولا: لأنتصر في تلك الخصومة.

ولا: لأثبت لهم أنني كنت على حق.
تسقط التفاصيل التي أكلت الأعمار.

ويبقى شيء واحد:
رًا. كنت أريد فرصة لأفعل خي

 يا لها من مأساة الإنسان حين يقضي حياته يجمع أشياء سيكتشف في لحظة النهاية أنها لا
تستحق الوقت الذي أعطاها إياه.

وهنا تأتي الآية الأخيرة بلا مساحة للمساومة:
لُهَا﴾. جَ ءَ أَ ذَا جَا نَفْسًا إِ هُ   لَّ رَ ال ؤَخِّ يُ لَنْ  ﴿وَ

انتهى زمن »سوف«.
إن الموت ليس فقط نهاية العمر.

إنه نهاية قابلية التعديل.
يًا، يستطيع أن يعيد كتابة سطر. ما دام الإنسان ح

أن يرجع.

أن يعتذر.
أن يتصدق.

أن يكسر كبرياءه.
أن يغادر القناع.

أن يرد حقًا.
أن يقترب.

أما بعد أن يغلق الكتاب، فلا يعود الحبر إلى الصفحة.
ولهذا تختم السورة:

لُونَ﴾. مَ تَعْ مَا  بِ رٌ  بِي  هُ خَ  لَّ ﴿وَال
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لم تقل: بما تقولون.
وهذا هو الخاتم الذي يعيدنا إلى أول السورة.

بدأت بكلمات:
شْهَدُ﴾. نَ ﴿

وانتهت بأعمال:
لُونَ﴾. مَ تَعْ مَا  بِ ﴿

وهنا تكتمل الدائرة.
لًا عن نفسه. بًا كام الإنسان يستطيع أن يصنع خطا

لكنه في النهاية ليس خطابه.
هو ما عاش.

ما اختار.
ما فعله حين تعارضت مصلحته مع مبدئه.

ما قدم حين كان قادرًا على المنع.
نًا. ما قال حين كان الصمت أكثر أما

ما ترك حين كانت الشهوة أقرب.
ما فعله في الساعات التي لم يره فيها أحد.

هناك تتكون الحقيقة التي لا تستطيع البلاغة أن تسترها.
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خاتمة
عًا لا تجعل بينك وبين نفسك قنا

يًا عن جماعة عاشت في المدينة ثم انتهت. ليست سورة المنافقون ملفًا تاريخ
إنها سورة عن خطر قادر على أن يولد كلما انقسم الإنسان بين صورتين.

كلما صار ما يريد أن يراه الناس منه أعظم عنده مما يريد الله أن يجده فيه.
كلما استعمل الكلمة ليغطي الحقيقة بدل أن يكشفها.

كلما صار الدفاع عن صورته أهم من إصلاح قلبه.
كلما خاف الفضيحة أكثر من خوفه من الفساد نفسه.

كلما نظر إلى المال بوصفه مصدر القوة.
وإلى الناس بوصفهم مصادر الشرعية.

وإلى الوقت بوصفه موردًا لا ينفد.
السورة تبدأ بقناع لغوي.

ثم ترفع القناع عن القلب.
ثم عن الجسد.
ثم عن الخوف.
بْر.  ثم عن الكِ
ثم عن المال.

ثم عن مفهوم القوة.
ا يتفQرج على المنافقين، بQل تمسكه من يده  ثم، في نهايQة الطريQق، لا تQترك القارئ واقفً

وتضعه أمام عمره:
نُوا﴾. مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿

يًا. وهنا يصبح السؤال شخص
ليس: هل أقول الحق؟

بل: هل أصبحت حياتي امتدادًا لما أقول؟
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ليس: هل أبدو جيدًا؟
بل: هل أقف من الداخل إن سقطت المسندات؟

ليس: كم أملك؟
بل: كم يملك ما أملك من قلبي؟

ليس: ماذا سأفعل يومًا؟
بل: ماذا أفعل قبل أن ينقلب »اليوم« إلى شيء أطلب العودة إليه ولا أستطيع؟

أخطر ما في النفاق أنه يبدأ في المسافات الصغيرة.
مسافة بين كلمة وفعل.

بين اعتقاد ومصلحة.
بين اعتذار تعرف أنه واجب وكبرياء يؤجله.

بين خير تستطيع فعله وتسويف يقول: غدًا.
ثم تتسع المسافة.

حتى يصبح للإنسان وجه يراه الناس، وقلب لا يعرفه إلا الله.
ولهذا ربما كانت النجاة كلها في أمر يبدو بسيطًا، لكنه يحتاج إلى شجاعة هائلة:

أن تضيق المسافة.
أن يصبح لسانك أقرب إلى قلبك.

وقلبك أقرب إلى عملك.
وعملك أقرب إلى ما تعرف أنه حق.

وأن لا تحتاج إلى مسندات كثيرة كي تبقى واقفًا.
بْر وتصعد بقلبك.  وأن تستطيع، متى بان لك خطؤك، أن تطأطئ رأس الكِ

تًا. وأن تعطي قبل أن تقول: لو أن لي وق
وأن تعيش الآن بالوجه الذي تريد أن تلقى الله به.

ففي نهاية المطاف، لا يخيف الإنسانَ أن تسقط الأقنعة عن الآخرين.
المشهد الأعظم هو أن يسقط قناعه هو.

 وفي اليوم الذي لا يبقى فيه إلا الحقيقة، سيكون أسعد الناس من لم يحتج في الدنيا إلى
وجهين.
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